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شرح العقيدة الواسطية                             
 الدرس الخامس

 :أ مّا بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

فبعد أ ن أ صّل المؤلف رحمه الل أ صل أ هل الس نة والجماعة في مسأ لة صفات الل تبارك  

 :ووقفنا عند قوله  ،بدأ  بذكر الآيات التي تتضمن صفات الل تبارك وتعالى  ؛وتعالى

بْحَانهَه )  ه س ه ءٍ علَِيٌم{( }  : وَقوَْلهه ِّ شََْ وَ بِكه اهِره وَالبَْاطِنه وَهه له وَالْآخِره وَالظَّ وَ الَْوَّ  هه

في   صلى الله عليه وسلمهذه أ سماء لله تبارك وتعالى تتضمن صفات، وهذه ال سماء ال ربعة فسّّها النبي 

ذا   صلى الله عليه وسلمأ نّ النبي : عن أ بي هريرة "صحيحه"الحديث الذي أ خرجه مسلم في  كان يأ مرنا ا 

مَاوَاتِ وَرَبَّ  ": أ ن يضطجع على شقه ال يمن ثم يقولراد أ حدنا أ ن ينام أ   اللههمَّ رَبَّ السَّ

نِْْلَ التَّوْرَاةِ   ءٍ، فاَلِقَ الحَْبِّ وَالنَّوَى، وَمه ِّ شََْ َّناَ وَرَبَّ كه الَْرْضِ وَرَبَّ العَْرْشِ العَْظِيِم، رَب

له   آخِذٌ بِناَصِيَتهِِ، اللههمَّ أَنتَْ الَْوَّ ءٍ أَنتَْ أ ِّ شََْ ِ كه وذه بِكَ مِنْ شَرّ يلِ وَالفْهرْقاَنِ، أَعه نِْْ
ِ
وَالْْ

ءٌ، فلَيَسَْ  اهِره فلَيَسَْ فوَْقكََ شََْ ءٌ، وَأَنتَْ الظَّ ءٌ، وَأَنتَْ الْآخِره فلَيَسَْ بعَْدَكَ شََْ قبَْلَََ شََْ

يْنَ، وَأَغْنِناَ مِنَ الفَْقْرِ  ءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّ ونكََ شََْ  "وَأَنتَْ البَْاطِنه فلَيَسَْ ده

فكان الل تبارك وتعالى ولم يكن   .وهذا واضح "؛الذي ليس قبله شَء" :فقال :ال ول أ مّا 

 ، قال الطبري: ال ول قبل ك شَء بغير حد. معه شَء ولْ قبله شَء 

قال الطبري: والآخر بعد ك   ؛لذي ليس بعده شَءبا صلى الله عليه وسلمفسّّه النبي  الآخر وكذلك

ك شَء  ، كما قال جل ثناؤه: }كلها  وهو كائن بعد فناء ال ش ياء  ، قال:ايةشَء بغير ن 

 . انتهى   { هالك ا لْ وجهه

فهو عليٌّ في   ؛من الظهور وهو العلوّ، وعلوّ الل: علوّ وصف وعلوّ ذات ر:  والظاه

 .وصفه، عليٌّ في ذاته تبارك وتعالى

نما نعني بالقرب   :أ ي)فقال مقاتل بن سليمان:  :نالباط وأ مّا  القريب من كّ شَء، وا 
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بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه س بحانه"، وقال الطبري:)والباطن( يقول: وهو الباطن  

ليَْهِ كَََ  ، ففسّه بالقرب(جميع ال ش ياء فلا شَء أ قرب ا لى شَء منه
ِ
نه أَقْرَبه ا  قاَلَ: }وَنََْ

  ؛س بحانه وتعالى قريب من كّ شَءففسّ الباطن بالقرب، فالله ( مِنْ حَبْلِ الوَْرِيدِ{

 .قريب منهم بعلمه وسمعه وقدرته

ءٍ علَِيٌم{(  :قال المؤلف رحمه الل ِّ شََْ وَ بِكه  )}وَهه

ثبات صفة العلم  .فهو عليم تبارك وتعالى بكّ شَء، ولْ يهس تثنى من ذلك شَء ؛ فيه ا 

بْحَانهَه ) قال: ه س ه وته }  :وَقوَْلهه ي لَْ يمَه ِ ْ علََى الحَْيِّ الذَّ  {( وَتوََكَّ

 وتوكّ: أ ي فوّض أ مرك ا لى الل، وكيف يكون تفويض ال مر ا لى الل؟

يكون ذلك بصدق الاعتماد على الل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل   

  .هكذا يكون التوك الصحيح ؛ال س باب الصحيحة

ْ علََى الحَْيِّ } لذلك قال   ؛هو الذي يس تطيع أ ن يجلب المنافع ويدفع المضار :الحيّ  {وَتوََكَّ

ْ علََى } في هذه الآية {وَتوََكَّ وته ي لَْ يمَه ِ وهو دائماً قادر على   ، فخيره دائماً واصل الحَْيِّ الذَّ

ل نهّ حّي لْ يموت، وأ مّا الميت سواء كان من أ صحاب القبور أ و ال صنام   ؛دفع المضار

ن    ؛التي لْ حياة فيها أ صلاً  فهذه لْ تنفع ولْ تضّر، وكذلك الحيّ الذي مأ له ا لى الموت وا 

ولكنهّ س يأ تي  ؛ ينفع في بعض ال ش ياء وفي بعض ال حيانكان في بعض ال مور يضّر و 

مع أ نّ نفع وضّر غير الل تبارك وتعالى متعلق بمشيئة   ،وقت لن يس تطيع أ ن يفعل شيئاً 

وأ مّا الل س بحانه وتعالى    ،فال مر من قبل ومن بعد عائد ا لى الل تبارك وتعالى ؛الل

ي  }: لهذا كلهّ قال ؛فنفعه وضره مطلق لْ يتعلق بمشيئة أ حدٍ غيِره ِ ْ علََى الحَْيِّ الذَّ وَتوََكَّ

} وته    .فنفعه دائم سواء كان بجلب المنفعة أ و بدفع المضرة لَْ يمَه
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ه )قال:  {( }  :وَقوَْلهه وَ العَْلِيمه الحَْكِيمه  وَهه

ثبات صفة العلم، هو اسم: العليم يتضمن  ؛العلم منأ نّا صيغة مبالغة تقدم  :العليم ا 

اسم تضمن  الحيُّ    ،فهذه أ سماء ؛صفة، والقاعدة عندنا أ نّ كّ اسم يتضمن صفة كمال

اسم  :والعليم  اء،أ ي: الحياة الكاملة التي لم تس بق بعدم ولْ يلحقها فن ؛صفة الحياة

العلم الكامل الذي لم يهس بق بجهل ولْ يلحقه سهو  ؛العلم يتضمن صفة العلم والمبالغة في 

هذا علم الل س بحانه وتعالى، فلا يخف  عليه شَء في ال رض ولْ في   ؛ولْ نس يان

 .لْ تخف  عليه أ فعال العباد ولْ غيرها ،السماء

 :مادة حكم في لغة العرب يتصرف منها معنيان( الحكيم)

 .كْمه ال ول: الحه 

 .الْ حكاموالثاني: 

متصرفة من مادة حكم، والمعنيان   ،فاسم الل الحكيم يتضمن صفة وهو على وزن فعيل

   . فيكون معنى الحكيم الحاكم وذو الحكمة ؛ يتصرفان من هذه المادة

وما هي الحكمة؟ هي وضع الشيء في موضعه، وبما أ نّ الاسم قد تضمن صفة تحتمل  

  ؛الاسم على المعنيين، ولْ مانع من ذلك بما أ نّ الصفتين صفتا كمال هذا فيهفهم ؛المعنيين

لم يأ ت دليل يدلّ على أ نّ   وهذه القاعدة ما  ؛فلا مانع من حمل الاسم على كلا الصفتين

فلذلك نَمل الاسم على   ؛المراد واحد من المعنيين دون الآخر، وما عندنا الآن دليل

فنهثبت لله تبارك وتعالى الحكم ونثبت له   ؛ الحكمةأ نهّ الحاكم وذو  :هذين المعنيين، أ ي

 .الحكمة

 ( 1) {(الخبير  العليم  وهو }وقوله: 

بمعنى العلم، ولكنّها صيغة مبالغة ل نهّ على وزن فعيل، وهذا الوزن في   - تقدم-  :العليم

 

وَ الحَْكِيمه الخَْبِيره الصواب: } 1-      {.قاَلَ نبََّأنَِيَ العَْلِيمه الخَْبِيره ، أ و } {وَهه
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وهي   ؛الكلام يدلّ على الكثرة والمبالغة كالسميع، وصيغ المبالغة صيغ محصورة في اللغة

وزنًا: مثل: فعّال ومفعال وفعّالة، فعّال كقتال، ومفعال كمفضال، وفعّالة   أ حد عشر

 .بالغةهذه صيغ تهسم  صيغ م  ة؛كعلّام

 العليم أ م الخبير؟ ؛ العليم ببواطن ال مور، فأ يّّما أ عّ هو  :والخبير

فالعليم يشمل العلم بظواهر ال مور وببواطنها، أ مّا الخبير فهو الذي يعلم   ؛العليم أ عّ 

  . فالعليم يكون أ عّ من الخبير ؛بواطن ال مور فقط

 .فهذه كلهّا أ سماء تتضمن صفات ثابتة لله تبارك وتعالى كما جاء في كتابه

جه فِيهاَ{ :ثم قال مَاءِ وَمَا يعَْره جه مِنْهاَ وَمَا ينَِْْله مِنَ السَّ ره  }يعَْلَمه مَا يلَِجه فِي الَْرْضِ وَمَا يَخْ

ثبات لصفة العلم يعني: ما يدخل فيها من دود   {}يعَْلَمه مَا يلَِجه فِي الَْرْضِ   ،هذا ا 

جه مِنْهاَ وَمَا } الولوج: بمعنى الدخول،ف ؛وحشرات وغير ذلك ره زروع من  {يَخْ

مَاءِ } وغيرها، كّ شَء ينْل من السماء سواء كان   ،ملائكة وماء  { منوَمَا ينَِْْله مِنَ السَّ

جه فِيهاَ{} من الملائكة أ و من الماء،   ؛أ صل كلمة يعرج: يصعد، ومعنى يعرج فيها وَمَا يعَْره

ليها   ليها، أ ي: يصعد ا   .  - ءا لى السما- أ ي: يعرج ا 

ِ وَالبَْحْرِ وَمَا تسَْقهطه مِنْ  : قال وَ وَيعَْلَمه مَا فِي البَْرّ لَّْ هه
ِ
هَا ا }وَعِنْدَهه مَفَاتِحه الغَْيْبِ لَْ يعَْلمَه

لهمَاتِ الَْرْضِ وَلَْ رَطْبٍ   هَا وَلَْ حَبَّةٍ فِي ظه لَّْ يعَْلمَه
ِ
بِيٍن{ وَرَقةٍَ ا لَّْ فِي كِتَابٍ مه

ِ
 وَلَْ يَابِسٍ ا

ذن فهو يعلم كّ شَء وَ  }وَعِنْدَهه مَفَاتِحه الغَْيْبِ   ا  لَّْ هه
ِ
هَا ا مفاتيح الغيب  :يعني {لَْ يعَْلمَه

ِ وَالبَْحْرِ وَ } هو الذي يعلمها، ،عنده هذا مما يختص بعلمه تبارك  {يعَْلَمه مَا فِي البَْرّ

هَا وَمَا } وتعالى، لَّْ يعَْلمَه
ِ
ذا سقطتالتصور   {تسَْقهطه مِنْ وَرَقةٍَ ا يعلمها الل تبارك   ،ورقة ا 

لهمَاتِ الَْرْضِ وَلَْ رَطْبٍ وَلَْ يَابِ } ،وتعالى هذا عام، ما من شَء  سٍ{وَلَْ حَبَّةٍ فِي ظه
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لّْ وهو رطب أ و يابس بِينٍ } على وجهها ا  لَّْ فِي كِتَابٍ مه
ِ
ظْهر  {ا   ؛لل ش ياء وبيَّنِ مكتوب مه

   .وهو اللوح المحفوظ

بِين}كلمة للفائدة: و  ، يعني: موضح   {مه بيَّنِ ، يعني: ظاهر واضح، وبمعنى مه تأ تي بمعنى بيَّنِ

 .ومظهر

ه )  لَّْ بِعِلمِْهِ{ }   :وَقوَْلهه
ِ
مِله مِنْ أُنثََْ وَلَْ تضََعه ا  ( وَمَا تَحْ

ثبات لصفة العلم العامة الشاملة   .شَء، لْ يخف  عليه شَءكّ  لهذا كلهّ ا 

ه )  ءٍ عِلمًْا{(   : وَقوَْلهه ِّ شََْ َ قدَْ أَحَاطَ بِكه ءٍ قدَِيرٌ وَأَنَّ اللََّّ ِّ شََْ َ علََى كه وا أَنَّ اللََّّ  }لِتَعْلمَه

ثبات صفة العلم  .فعلمه أ حاط بكّ شَء، فهو يعلم كّ شَء، وهذا كلهّ فيه ا 

ةِ المَْتِينه }   )وقوله:: ثم قال و القْهوَّ اقه ذه زَّ وَ الرَّ َ هه نَّ اللََّّ
ِ
 {( ا

الرزق هو   - على وزن فعّال، وقد ذكرنا أ نّا من صيغ المبالغة فهو كثير الرزق: الرزاق

 ؛فهو يعطي ويرزق من غير حساب، والرزق لْ يقتصر على ال ك والشرب - العطاء

ةِ المَْتيِنه }، بل هو عام يرزق كّ شَء و القْهوَّ   ي:أ   ؛ القوّة صفة معروفة { ذه

ثبات صفة القوّة لله   (الشديد)قال ابن عباس:  ؛والمتين القوي، وهو توكيد للقوي، ا 

   .تبارك وتعالى

ه ) قال: {(   }ليَسَْ   :وَقوَْلهه مِيعه البَْصِيره وَ السَّ ءٌ وَهه  كَمِثلِْهِ شََْ

ءٌ  }ليَسَْ  {} قد تقدم تفسيرها، {كَمِثْلِهِ شََْ مِيعه البَْصِيره وَ السَّ لكي   ؛ذَكَر هذه الآية وقد وَهه

وما تتضمنه من صفات، صفة السمع وصفة البصر، قال  البصيرو  السميع يثبت اسم

يناس الشيء )ابن فارس في معجم مقاييس اللغة:  السين والميم والعين أ صل واحد وهو ا 

بالْ ذن من الناس وكّ ذي أ ذن، تقول سمعت الشيء سمعاً، والسمع الذكر الجميل، 

 :... الخ كلامه، وهو هنا يأ تي لمعنيين(صيتهيهقال قد ذهب سمعه في الناس أ ي 
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يب دعاء من دعاه : أ ي ؛المعنى ال ول: معنى المجيب  .الذي يجه

 .والمعنى الثاني: السامع للصوت

براهيم  عاَءِ } :بمعنى المجيب: قال تبارك وتعالى على لسان ا  نَّ رَبّيِ لسََمِيعه الدُّ
ِ
أ ي: لمجيب   {ا

ه بصَِيٌر بِمَا يعَْمَلهونَ{} لى: رحمه الل في قوله تعا الدعاء، والبصير: قال الطبري    : وَاللََّّ

بصار بما يعملون، لْ يخف  عليه شَء من أ عمالهم، بل هو بجميعها محيط ولها  والل ) ذو ا 

  :مبصر من قول القائل : وأ صل بصير  ،حافظ ذاكر حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها 

ه بصَِيٌر بِالعِْبَادِ }: هذا الشاهد، وقال عند تفسير قوله تعالى (أ بصرت فأ نا مبصر   {وَاللََّّ

، وقال في موضع أآخر:  (يعني بذلك والل ذو بصر بالذي يتقيه من عباده فيخافه)

ا ن الل يرى ما  ثالث: )، وفي موضع (والل ذو علم بمن يهقبِل من عباده :يعني بذلك)

وذلك ل نّ البصير تأ تي على  قال: )، هذا كلهّ من تفسير الطبري رحمه الل، (تعملون

 .ومعنى العالم ، معنى الْ بصار، أ ي: الرؤية :معنيين في اللغة

 قال علقمة بن عبدة:  

 ( فا ن تسأ لوني بالنساء فا نني *** بصير بأ دواء النساء طبيب

الباء والصاد والراء أ صلان، أ حدهما: العلم  )وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 

رأ يته لمحاً باصراً، أ ي: ناظراً بتحديق شديد، ويهقال:   :بالشيء، يهقال هو بصير به، ويقال

ذا رأ يته، وأ مّا ال صل الآخر فبَصره   ذا صرت به بصيراً عالماً، وأ بصرته ا  بصرت بالشيء ا 

هس، والبصيرة البرهان، وأ صل ذلك كلهّ   ه، ومن هذه البصيرة، والبصيرة التُه الشيء غِلْظه

   (.وضوح الشيء

 .العلم وبمعنى الرؤية الخلاصة: أ نّ البصير بمعنى
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ه )وَ   قال: نَّ }   : قوَْلهه
ِ
يعًا بصَِيًرا{( ا   ا َ كَانَ سَمِ نَّ اللََّّ

ِ
ْ بِهِ ا كمه ا يعَِظه َ نِعِمَّ  للََّّ

يعًا بصَِيًرا} ما يعظكم به، أ ي: ا ن الل نعمَ  َ كَانَ سَمِ نَّ اللََّّ
ِ
ثبات صفة السمع ففيه { ا ا 

   .البصر لله تبارك وتعالىوصفة 

ه ) قال: ِ }   :وَقوَْلهه لَّْ بِاللََّّ
ِ
ةَ ا ه لَْ قهوَّ ذْ دَخَلتَْ جَنَّتَكَ قهلتَْ مَا شَاءَ اللََّّ

ِ
 {( وَلوَْلَْ ا

ذْ دَخَلْتَ  } يعني: وهلّا 
ِ
ه } يعني: بس تانك {جَنَّتَكَ ا ثبات صفة المشيئة { قهلْتَ مَا شَاءَ اللََّّ ا 

ِ } وتعالى،لله تبارك  لَّْ بِاللََّّ
ِ
ةَ ا لّْ   {لَْ قهوَّ أ ي: لْ أ قدر على حفظ مالي أ و أ دفع شيئاً عنه ا 

ذن الل   . با 

 . هي الْ رادة الكونية فهىي نافذة فيما يحبهّ الل وفيما لْ يحبهّ الل  :المشيئة

رادتانو   :الْ رادة ا 

رادة كونية رادة شرعية، ا   .وا 

فهو الذي أ راده شرعاً، وكّ   ؛ في كتابه أ و في س نة نبيه به كّ ما أ مر الل تبارك وتعالى

رادة الل الشرعية، فهذه   ؛ما نى  عنه  فهو الذي لم يرده شرعاً، فهذه أ حكام شرعية، ا 

يمان العباد جميعاً    ؛أ مرهم بالْ يمان وأ راده منهم -شرعاً  - ربما توجد وربما لْ توجد، أ راد الل ا 

ذن فالْ رادة آمنوا جميعاً؟ لْ، ا  الشرعية ربما تقع وربما لْ تقع، أ مّا الْ رادة الكونية   هل أ

 :فرقان ؛الفرق بين الْ رادة الكونية والْ رادة الشرعيةو   ؛فكلهّا واقعة ولْبدّ 

أ نّ الْ رادة الشرعية ربما تقع وربما لْ تقع، وأ مّا الْ رادة الكونية فهىي واقعة  : الفرق ال ول

نمّا يقول له  ذا أ راد الل شيئاً ا  الْ رادة   أ ما  هذه الْ رادة الكونية، ؛كن فيكونولْبد، ا 

 .ربما تقع وربما لْ تقع ؛الشرعية

فهو يحبهّ   ؛الشرعية يحبها الل ويرضاها، كّ ما أ راده الل شرعاً  الْ رادة :الفرق الثاني

فمنها ما يحبهّ الل ومنها ما لْ يحبهّ، فكفر الكافر لْ يحبهّ   ؛ويرضاه، أ مّا الْ رادة الكونية
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ذا أ راده كونًا وقع،  ذا  كذلك الل ولْ يرضاه، ولكنهّ ا  يمان المؤمن يحبهّ الل ويرضاه وا  ا 

ذا لم يرده لم يقع فالْ رادة الكونية واقعة ولْبد، وتكون فيما يحبهّ الل وفيما   ؛أ راده وقع، وا 

لّْ فيما يحبهّ الل ويرضاه ؛دة الشرعيةلْ يحبهّ، أ مّا الْ را   .فربما تقع وربما لْ تقع ولْ تكون ا 

قًا } عَلْ صَدْرَهه ضَيِّ ه يَجْ سْلَامِ وَمَنْ يهرِدْ أَنْ يهضِلهَّ
ِ
حْ صَدْرَهه لِلْا ه أَنْ يَّْدِيهَه يشَْرَ   فمََنْ يهرِدِ اللََّّ

رادة  {حَرَجًا  رادة كونية أ م ا  رادة كونيةهل هذه الْ رادة ا   . شرعية؟ ا 

ه } :قال هنا  ذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قهلْتَ مَا شَاءَ اللََّّ
ِ
ِ  وَلوَْلَْ ا لَّْ بِاللََّّ

ِ
ةَ ا أ ي مشيئة الل   {لَْ قهوَّ

 .ما شاء الل كان ومالم يشأ  لم يكن ؛هي الْ رادة الكونية

ثبات مشيئة الل تبارك وتعالى، ومش يئته عامة    ؛لكّ شَءالشاهد من هذه الآية ا 

ونَ  } تشمل أ فعال العباد، والعباد لهم مشيئة ولكن مش يئتهم تابعة لمشيئة الل  وَمَا تشََاءه

ه رَبُّ العَْالمَِيَن{ لَّْ أَنْ يشََاءَ اللََّّ
ِ
   .ا

ه }: هنا فائدة جانبية عند قوله ذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قهلْتَ مَا شَاءَ اللََّّ
ِ
ةَ  وَلوَْلَْ ا ِ لَْ قهوَّ لَّْ بِاللََّّ

ِ
  {ا

 هل هذه الكلمة تهقال لدفع العين؟ 

؛  الذي فعل هذا الفعل هذا من الخطأ  الذي انتشر عند كثير من الناس، هذا الرجل 

ل نهّ عندما أ عجبته جنته أ عاد الفضل لنفسه ولم يعده لله ؟ له هذه الكلمة تقيل لماذا

ه }: تبارك وتعالى صاحب الفضل، فقيل له ذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قهلْتَ مَا شَاءَ اللََّّ
ِ
  {وَلوَْلَْ ا

نما هذا كلهّ الذي حصل  رادتها  ِ } حصل بمشيئة الل وا  لَّْ بِاللََّّ
ِ
ةَ ا أ ي: لْ يمكنك أ ن   {لَْ قهوَّ

ذا أ عجبك شَء من مالك فردَّ   لّْ بالله تبارك وتعالى، فا  تفعل هذا وأ ن تحفظ هذا ا 

لّْ بالله}الفضل ا لى صاحب الفضل فقل:  أ مّا ردّ العين فهذا  {،ما شاء الل لْ قوة ا 

، الذي يخشى من نفسه أ ن يصيب الآخرين بالعين  صلى الله عليه وسلميكون بالتبريك كما علمّنا النبي 
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ياه النبي   ؛صاحب المال الذي يخشى على ماله من العين فيرقي يبرك، أ مّا  هذا ما علمنا ا 

لّْ بالله من أ جل دفع العينلا ته ، فصلى الله عليه وسلم    .ذبح ش ياه ولْ يهقال: ما شاء الل لْ قوة ا 

ه ) قال: {   : وَقوَْلهه َ يفَْعَله مَا يهريِده ه مَا اقْتتََلهوا وَلكَِنَّ اللََّّ  ( }وَلوَْ شَاءَ اللََّّ

ثبات المشيئة لله في قولههنا   ه  :ا  يعني المؤمنين    {مَا اقْتتََلهواوله: }وق ،{}وَلوَْ شَاءَ اللََّّ

  ؛في هذا ردٌّ قوي على القدرية الذين ينفون تعلق فعل العبد بمشيئة اللووالكافرين، 

ها ولْ  ؤ القدرية يقولون: العبد أ فعاله لْ تتعلق بمشيئة الل، والل س بحانه وتعالى لْ يشا 

  - تعلق لها بمشيئة الل أ بداً، فالعبد يفعل بمش يئته الخالصة المنفصلة عن مشيئة الل تماماً 

هذه الآية توضح لنا أ نّ مشيئة العباد راجعة ا لى  ،- هكذا يقولون تعالى الل عن قولهم

ه مَا اقْتتََلهوا: ئة الل، قالمشي  ذن أ فعال   وهنا يتحدث{ }وَلوَْ شَاءَ اللََّّ عن أ فعال العباد، ا 

آية واضحة في ذلك  . العباد تحت مشيئة الل تبارك وتعالى أ يضاً، هذه أ

َ يفَْعَله مَا يهريِده } ذن ما حصل من اقتتالهم هو من فعل الل تبارك وتعالى   {:وَلكَِنَّ اللََّّ ا 

رادته الكونيةومن  َ يفَْعَله مَا يهريِده }، وقع وحصل هذا الشيء ل نّ  ؛ا  فعل ما  ي {وَلكَِنَّ اللََّّ

رادة كونية ولْبد رادة كونية، فكّ ما يريده الل تبارك وتعالى يقع ا  ثبات  ؛ يريد ا  ففيه ا 

   .صفة الْ رادة أ يضاً 

ه )قال:  ْ  }   : وَقوَْلهه نَّ  أُحِلَّتْ لكَمه
ِ
مٌ ا ره ْ حه يْدِ وَأَنتُْه حِلّيِ الصَّ ْ غيَْرَ مه لَّْ مَا يهتْلَى علَيَْكمه

ِ
يمةَه الَْنعَْامِ ا بَهِ

ه مَا يهريِده  كمه َ يَحْ  {( اللََّّ

يمةَه الَْنعَْامِ } أ ي: أَحلّ الل لكم، { أُحِلَّتْ لكَمهْ } لَّْ مَا  } التي هي الْ بل والبقر والغنم،{ بَهِ
ِ
ا

ْ يهتْلَى  مٌ  علَيَْكمه ره ْ حه يْدِ وَأَنتُْه حِلّيِ الصَّ أ ي: ما يذكر لكم هنا مس تثنى من الحلّ، فلا  {غيَْرَ مه

ه مَا يهريِده }يحلّ لكم الصيد وأ نتُ حرم، َ يَحْكمه نَّ اللََّّ ِ
ه مَا يهريِده } :الشاهد قوله { ا َ يَحْكمه نَّ اللََّّ ِ

 {ا

رادة شرعية،  ذه ال حكام التي بينها لنا، أ حلّ لنا  يحكم حكماً شرعياً ويريده شرعاً، ه ا 
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رادة  بهيمة ال نعام وحرّم علينا الصيد ونَن حرم، هذه أ حكام شرعية يريدها الل ا 

ذن فا رادة الل   ؛يمكننعم لْ يمكن؟ أ م لكن ربما يأ تي أ حدنا ويصيد وهو محرم  ،شرعية ا 

رّم على نفسه بهيمة ال نعام،     كنهل هذا ممالشرعية ربما تقع وربما لْ تقع، يأ تي شخص ويحه

رادة الل الشرعية ربما تقع وربما لْ تقع ؛ممكننعم  أ م لْ؟ ذن ا  لّْ فيما   ؛ا  لكنّها لْ تكون ا 

أ لْ نصطاد ونَن  يحبه الل، فالله يحب أ ن يحلّ لنا بهيمة ال نعام ويرضى لنا ذلك، ويحب 

رادتين ؛حرم ويرضى لنا ذلك ذن نثبت لله ا   :ا 

رادة كونية رادة شرعية، ا     .وا 

ه ) قال: عَلْ  }   :وَقوَْلهه ه يَجْ سْلَامِ وَمَنْ يهردِْ أَنْ يهضِلهَّ
ِ
حْ صَدْرَهه لِلْا ه أَنْ يَّْدِيهَه يشَْرَ فمََنْ يهردِِ اللََّّ

قًا حَرَجًا   مَاءِ صَدْرَهه ضَيِّ عَّده فِي السَّ َّمَا يصََّ ن    {( كَََ

رادة كونية صدر العبد   شرحه  ،س يقع، ثم كان فيما يحبه الل وفيما لْ يحبهّ ل نهّ أ مرٌ  ؛هذه ا 

َّمَا  } للا سلام يحبهّ الل وهو بيد الل ن قًا حَرَجًا كَََ عَلْ صَدْرَهه ضَيِّ ه يَجْ وَمَنْ يهرِدْ أَنْ يهضِلهَّ

عَّده فِي  مَاءِ{يصََّ ضلال العبد أ مر لْ يحبه الل ولْ يرضاه السَّ   .ولكنهّ يريده كوناً   ؛وا 

سْلَامِ  :الهداية المقصودة في قولهو 
ِ
حْ صَدْرَهه لِلْا ه أَنْ يَّْدِيهَه يشَْرَ هذه هداية  { }فمََنْ يهرِدِ اللََّّ

 :توفيق، والهداية عندنا نوعان 

 .وهداية بيان، هداية توفيق

 .التوفيق: أ ن يهوفِق الل تبارك وتعالى العبد لطاعتههداية 

 .هداية البيان: أ ن يبين له الطريق ويهوضِح و 

لذلك   ؛أ مّا هداية البيان فتكون من العبد ؛وهداية التوفيق خاصة بالله تبارك وتعالى

فقال جلَّ في   ؛نف  الل تبارك وتعالى الهداية ال ولى عن نبيه وأ ثبت له الهداية الثانية

َ يَّْدِي مَنْ يشََاءه } :هعلا َّكَ لَْ تََْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكَِنَّ اللََّّ ن ِ
هذا الكلام في النبي   {ا

يمان أ ي: نف  عنه هداية التوفيق،  ؛صلى الله عليه وسلم تبارك والل لْ تس تطيع أ ن توفق أ حداً للا 
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تَقيم{ ، وقال في نبيه أ يضاً قَ لْ يريد أ ن يوفَّ وتعالى  س ْ اطٍ مه َّكَ لتََهْدي ا لى صِرَ ن
ِ
أ ثبت ف: }وا

الهداية المثبتة هداية البيان لذلك   ؛له الهداية، فالهداية المثبتة غير الهداية المنفية ولْبد

تَقيم{   أ نه قال:  تلاحظ في الآية س ْ اطٍ مه َّكَ لتََهْدي ا لى صِرَ ن
ِ
يعني تبين للناس الطريق }وا

فالهداية المقصودة هنا هداية التوفيق  ؛فرق بين الهدايتينالمس تقيم وتوضحه لهم، هذا ال

   .الخاصة بالله تبارك وتعالى

ه ) قال: نِينَ }   :وَقوَْلهه حْس ِ بُّ المْه ِ َ يحه نَّ اللََّّ
ِ
نهوا ا  ( { وَأَحْس ِ

ثبات صفة المحبةّ لله، فالله يحبّ محبةّ حقيقية تليق بجلاله وعظمته لْ   في هذه الآية ا 

كمحبةّ المخلوقين، نثبت صفة المحبةّ للعبد ونثبت صفة المحبةّ لله تبارك وتعالى، ومحبةّ الل  

محبةّ تليق بعظمته وجلاله ليست كمحبةّ المخلوقين، كما أ ننا نهثبت لله ذاتًا ونهثبت للعباد  

كذلك   ؛ونقول بأ نّ لله ذاتَا تليق بجلاله وعظمته وللعبد المخلوق ذاتًا تليق به، ذواتٍ 

نيَِن{: نقول في جميع الصفات، الشاهد عندنا هنا حْس ِ بُّ المْه ِ َ يحه نَّ اللََّّ
ِ
نهوا ا   }وَأَحْس ِ

ا }: صفة المحبةّ، قال مجاهد في تفسير قول الل تعالى لهوا الصَّ آمَنهوا وَعََِ ينَ أ ِ نَّ الذَّ
ِ
لِحَاتِ  ا

ا{ دًّ حْمَنه وه يَجْعَله لهَهمه الرَّ السلف  كيف يفسّ نظرا (يحبّهم ويحببهم ا لى خلقه)قال:  س َ

ما عطل ولْ  و الصفات، يفسّونا على حقيقتها، يحبهم ويحببهم ا لى خلقه، ما حرّف  

غيّر، لماذا نأ تي بكلام السلف؟ حتى نبيّن أ نّ العقيدة التي بين أ يدينا ليست عقيدة  

ل نّ أ هل الباطل من  ؛بل هي عقيدة السلف ؛ابن تيمية رحمه الل وحده الْ مام

ثبات الصفات - العقيدةهذه المتكلمين يحاولون أ ن ينشروا بين الناس أ نّ  هي   - عقيدة ا 

 :لذلك عندما يريدون أ ن يصفوا أ هل الس نة يقولون ؛ابن تيمية رحمه الل الْ مام عقيدة 

هي   ؛لحنابلة، ويدّعون أ نّا عقيدة الحنابلة وهذا الكلام باطلا :التيميون، أ و يقولون

ذا   عقيدة أ هل الس نة قاطبة، فلذلك نَن نأ تي بكلام السلف في مثل هذا، وأ نت ا 

ل نّ أ مرها   ؛لْحظت عند تفسير مثل هذه الصفات تجد السلف يمرون عليها كما هي
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كما قال الْ مام مالك رحمه الل:   ،على مقتضاها اللغوي ؛ هيواضح لْ تحتاج ا لى تفسير

أ ي: السؤال عن الكيف بدعة،   (الاس تواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة)

معلوم عند كّ من يتكلم اللغة   ،قتضى اللغة العربيةبم معلوم  ؛ يعني:الاس تواء معلومو

س تواء بمعنى: العلو والارتفاع، لْ تحتاج ا لى تفسير، الا ؛العربية المعروفة عند أ هلها 

ذن تفسيرهم هذا يبين ، - وهو من أ ئمة التابعين - وبهذا فسّّه أ بو العالية الريّاحي أ نّا   لنا  ا 

ولْ عقيدة الحنابلة،   ابن تيميةعقيدتَم وكلامهم هذا يبين أ نّا عقيدتَم وليست عقيدة 

كيف مجهول والسؤال الاس تواء معلوم وال )يقول:  هولْ؛  هل الْ مام مالك حنبلي؟

الاس تواء بشك واضح، نهقل عن الْ مام الشافعي في أ كثر من موضع  تيثب (عنه بدعة

ثبات صفة العلوّ لله تبارك وتعالى فلماذا كانت خاصة بالحنابلة أ و بابن تيمية ما كان   ؟ا 

ثباتَا وللرد على أ هل البدع، لماّ كان الْ مام لّْ الجهاد في هذه العقيدة لْ  أ حمد   للحنابلة ا 

رحمه الل من أ ئمة أ هل الس نة في زمنه وكثرت البدع والضلالْت في زمنه أ كثر من غيره  

ظهار عقيدة أ هل   ؛ من ال زمان التي س بقته ظهار الس نة وا  مام أ حمد دور في ا  كان للا 

ظهار هذه العقيدة والتمسك   الس نة وكان ل صحابه من بعده دور في الدفاع عن الس نة وا 

هذا كّ ما في ال مر، وكذلك فعل ابن تيمية رحمه الل، هل ننسب العقيدة   ؛بها 

لكنهّ لم يبتكر العقيدة  ؛الرازي أ كبر منظر لل شاعرة في وقتهكان ال شعرية ا لى الرازي، 

نما ال شعرية أ خذها ممن قبله، أ ول من وضعها أ بو الحسن ال شعري رحمه الل وتاب   ؛ ا 

وفي   "الْ بانة" وفي كتابه  "مقالْت الْ سلاميين"الفها في ا في أآخر عَره، وقرر ما يخ منه

له،   هذا كّ ما  ؛فالرازي ناظر وجادل وحقق في هذه العقيدة  ، رسالته ا لى أ هل الثغر

فلا تهنسب العقيدة ال شعرية  ؛في عقيدة أ هل الس نة والجماعة ابن تيميةكذلك فعل 

عقيدة أ هل الس نة لو   ؛ بن تيمية رحمه الللْ  للرازي كما لْ تهنسب عقيدة أ هل الس نة

فنحن لْ نقبل عقيدة مبتكرة، العقيدة   ؛ لكناّ أ ول من يردّها   ن تيميةابكانت من عَل 
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التي نَملها ونريدها ونَبّها ونرضاها وندين الل بها هي عقيدة السلف، فلو أ ثبت عندنا 

  الحق ل نّ  ؛كان الذي يعتقدها  أ حد أ ن عقيدة ليست من عقيدة السلف لتُكناها، أ ياًَّ 

على منهج السلف الصالح رضي الل    صلى الله عليه وسلمعندنا هو اتباع كتاب الل وس نة الرسول 

ابن تيمية رحمه الل عندما قرر هذه العقيدة ذكرها وذكر أ قوال السلف قاطبة عنهم، و 

ثبات الصفات لله الذين يعتقدونا ويدينون الل بها، ذكر مقالْت عن السلف فيها  ا 

تبارك وتعالى، عن أ كثر من واحد، وممن نقل عنه ذلك أ بو الحسن ال شعري نفسه  

   .مؤسس العقيدة ال شعرية

فأ ثبت صفة  (؛ يحبهم ويحببهم ا لى خلقه)فهنا عندنا مجاهد في تفسير هذه الآية قال: 

 .المحبة لله تبارك وتعالى

َ )}  قال: نَّ اللََّّ
ِ
وا ا قْسِطِينَ وَأَقْسِطه بُّ المْه ِ  ( { يحه

ثبات صفة المحبةّ لله، لقوله قْسِطِيَن{} :وفي هذه الآية أ يضاً ا  بُّ المْه ِ َ يحه نَّ اللََّّ
ِ
والصفة  ا

الاسم لْ يؤخذ من الفعل، الصفة    ؛تؤخذ من الفعل، هل الاسم يؤخذ من الفعل؟ لْ

قْسِطِيَن{ هي التي تؤخذ من الفعل، بُّ المْه ِ َ يحه نَّ اللََّّ
ِ
وا ا نّ الل   يعني: }وَأَقْسِطه واعدلوا ا 

 .يحب العادلين

تَّقِينَ )} : ثم قال بُّ المْه ِ َ يحه نَّ اللََّّ
ِ
تَقِيمهوا لهَهمْ ا ْ فاَس ْ وا لكَمه تَقَامه  {( فمََا اس ْ

ثبات صفة المحبةّ له،  ثبات صفة  و كلهّا أآيات في ا  المؤلف رحمه الل يأ تي بعدة أآيات لْ 

تَّقِينَ }هذه الآية قوله عز وجل:   من، والشاهد واحدة بُّ المْه ِ َ يحه نَّ اللََّّ
ِ
ثبات  {ا ففيه ا 

   .صفة المحبة

تَقِيمهوا لهَهمْ } أ ي:قال:  ْ فاَس ْ وا لكَمه تَقَامه دون الذين عاهدتم  اس تقام لكم المعاهَ مهما  {فمََا اس ْ

تَّقِينَ } عند المسجد الحرام للوفاء بالعهد فاس تقيموا لهم في ذلك بُّ المْه ِ َ يحه نَّ اللََّّ
ِ
أ ي  {ا
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المتقي هو الذي يتقي عذاب الل تبارك وتعالى، كيف يكون و الذين يتقونه ويخافونه، 

 . ذلك؟ يكون بطاعة ال مر واجتناب النهىي

تَطَهِّريِنَ )}  :ثم قال بُّ المْه ِ ابِيَن وَيحه بُّ التَّوَّ ِ َ يحه نَّ اللََّّ
ِ
 {( ا

ثبات صفة المحبةّ لله تبارك وتعالى، والتوّاب: فعّال، صيغة مبالغة،   أ يضاً الشاهد فيه ا 

تَطَهِّريِن } أ ي: كثير التوبة، والتوبة: هي الرجوع ا لى الل تبارك وتعالى، بُّ المْه ِ الذين : {وَيحه

   .ال حداث ومن النجاساتيتطهرون من 

ه )قال:  ه }   :وَقوَْلهه ه اللََّّ بِبْكمه ْ ونِي يحه َّبِعه َ فاَت بُّونَ اللََّّ ِ ْ تحه نْ كهنْتُه
ِ
 {( قهلْ ا

آية المحنة، يعني تبر العبد في صدق محبته لله،   :هذه الآية يسميها العلماء أ الامتحان، يخه

يكون   صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلمفاتبع النبي  ؛ا ن كنت صادقاً في محبتك لله

ونِي } صدقك في محبة الل تبارك وتعالى، َّبِعه ذا اتبعتُ النبي { فاَت وصدقتُ في  صلى الله عليه وسلموا 

ه } ذلك ه اللََّّ بِبْكمه ْ بَّ  ) السلف:هذه نتيجة الْتباع، وكما قال أ حد { يحه ِ ليس الشأ ن أ ن تحه

َبَّ  بّك الل لْ أ ن تدعي أ نت محبةّ   (ولكنّ الشأ ن أ ن تحه يعني المقام والرفعة والمنْلة أ ن يحه

ن كنت صادقاً في محبتك لله تبارك وتعالى   صلى الله عليه وسلمفاتبع نبيه  ؛الل تبارك وتعالى، وا 

   .واصدق في ذلك

ياه وهو محبته   أ ي يحصل لكم فوق ما طلبتُ)قال ابن كثير رحمه الل:   من محبتكم ا 

   .، هذا ابن كثير رحمه الل يثبت صفة المحبةّ لله تبارك وتعالى(ا ياكم

ه ) قال: بُّونهَه } :  وَقوَْلهه ِ همْ وَيحه بهُّ ِ ه بِقَوْمٍ يحه  {( فسََوْفَ يأَتِْي اللََّّ

ثبات صفة المحبةّ لله الآية كذلك هذه    .فيها ا 

ه ) قال: نَّ  }   :وَقوَْلهه
ِ
وصٌ ا هنيَْانٌ مَرْصه همْ ب هقَاتِلهونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَََنَّ ينَ ي ِ بُّ الذَّ ِ َ يحه  {( اللََّّ

ثبات صفة المحبةّ لله تبارك وتعالى  ه الآية كذلكوفي هذ    .ا 
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ه وقوله: } ) قال: وده  وَقوَْلهه وَ الغَْفهوره الوَْده  ( { وَهه

 .أ ي: كثير المغفرة ؛ يدلّ على الكثرة - أ يضاً -   على وزن فعول وهو وزن: الغفور

   .من الود، وهو: خالص المحبةمأ خوذ  :الودود

فهذا ابن ال نباري يهثبت صفة   (الودود معناه المحبّ لعباده)قال ابن ال نباري رحمه الل: 

   .المحبةّ لله تبارك وتعالى

ليه من ذنوبه وذو )وقال الطبري:     (.المحبةّ لهوهو ذو المغفرة لمن تاب ا 

ا ذن هي أ يضاً تدلّ على صفة   (الواو والدال كلمة تدلّ على المحبةّ)وقال ابن فارس: 

 .المحبةّ لله تبارك وتعالى

ذن الل تبارك   نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم ا ن شاء الل ونكمل في الدرس القادم با 

 .وتعالى

 

 

 

 


